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Abstract:

This research aims to study and clarify the most
important principle of the Islamic principles, which is the
faith and Surrender to God. and this subject has a huge
positive impact on us as individuals and also on the
surrounding society. also, this very important principle
represents a sort of immunity which protects a Muslim
brain and perspectives.

So this study will clarify how to translate the trust in
god into an effective rules to follow in our daily basis.

Raising the individual Muslim to trust and have the
faith in god means understanding the Islamic reference
and not only that, but letting this understanding alive
through following it in his daily routine, that doesn’t
necessarily means to stop his mental instinctive
functions, but making it effective in understanding the
Islamic versions. And it directs to the right destination. It
also proved the necessity of defining the needed rules to
guarantee the effectiveness of this important principle in
the Muslim’s life. reaching the results which created the
individual’s positive personality and other surroundings.

On the other hand, this research recommends the
necessity of teaching the new generations this important
principle. Which completes the politeness and
appreciation in a Muslim’s relationship with god. And a
proof for his love. In addition to teach them -the new
generation- the skills of critical thinking. Which
differentiates between following the habits of the present
culture and quoting or copying the beneficial traditions
and principles of the old cultures and being proud of
their religion and beliefs. And by taking the responsibility
of serious directing and insulation to build strong united
community.

Keywords: Education, Surrender to God
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	      التربية بالتسليم مبدأ قيمي متوازن يقوم على أسس وأصول ثابتة ينطلق منها، وتتضمن أيضاً جملة من الضوابط والمحددات التي تؤطر العمل به في سياقات الحياة اليومية للمسلم وفي محاور الالتزام بالنصوص الشرعية، ومن القواعد والمحددات اللازمة لضمان فاعلية التربية بالتسليم لله ما يأتي بيانه في المطالب الآتية:

	المطلب الأول

	القاعدة الأولى أن المرجعية الأولى في جميع أمور الفرد للنص الشرعي

	     يوقن المسلم بأنه خُلق للعبادة، وبأن جميع الأوامر والنواهي الشرعية ما وجدت إلا لتحقيق خيره وسعادته، لذا يتلقاها بالطاعة والاتباع، فقد قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [الأحزاب: 36]. كما قال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65]

	�المطلب الثاني

	القاعدة الثانية وهي ضرورة التفريق بين مسائل التوقيف والتوفيق

	     مسائل التوقيف هي الوقوف عند النصوص، وعدم تجاوزها عند أهل العلم، ويمكن إجمال الأسباب التي حملتهم على ذلك: تواتر النصوص الآمرة باتباع الكتاب والسنة ولزومهما، وثبوت كمال الدين وتمام تبليغ الرسالة، وحرمة القول على الله بغير علم(�).

	      ولا تعني وجود المسائل التوقيفية وقضية التسليم لله تعالى؛ أن يغفل المسلم مسائل الاجتهاد والتوفيق، بل عليه الاعتزاز بكلا النوعين، فقد جعل الله تعالى لكل نوع دوره وأثره في بناء شخصية الفرد، ولا يعني أن الإسلام يهمل مسائل العقل والتفكير، بل أعطاه أهميته وقدره لكن في حدود إمكاناته التي تبقيه يدور في فلك الشرع..

	    قال الأصبهاني: "وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم، وطلبهم الدين من قبلهما، وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدوه موافقا لهما قبلوه، وشكروا لله حيث أراهم ذلك ووفقهم إليه، وإن وجوده مخالفاً لهما تركوا ما وقع لهم، وأقبلوا على الكتاب والسنة، ورجعوا بالتهمة على أنفسهم، فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق، ورأي الإنسان قد يرى الحق وقد يرى الباطل"(�).

	    وترتكز مظاهر التوقيفية في منهج أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد، وقطع النزاع حولها، فمن ذلك:

	1 - الرد إلى الوحي عند النزاع، قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59]. وقال ابن تيمية: "ما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات، والقدر، والوعيد، والأسماء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك يردونه إلى الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -"(�).

	2- حبس اللسان عن الكلام في العقيدة إلا بدليلٍ هادٍ من الكتاب والسنة، واعتماد ألفاظ ومصطلحات الكتاب والسنة عند تقرير مسائل الاعتقاد وأصول الدين، والتعبير بها عن المعاني الشرعية، وفق لغة القرآن وبيان الرسول (، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [الحجرات: 1] . 

	3- التسليم لله تعالى وللرسول (، من غير تعرض لنصوص الوحيين بتحريف أو تأويل، أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل، وترك نصب شرك التعارض بين صحيح النقل وصريح العقل.

	4 - سد باب الابتداع والإحداث في الدين، ورد جميع ما خالف سنة سيد الأنبياء والمرسلين (، فمستند المشروعية فقط هو موافقة الشريعة المطهرة.

	   وحاصل الأمر أن تربية الجيل معتمدة على تحقيق مرتبة العبودية، وهي ضمان أكيد من الانزلاق في مطبات الشهوات، فتربية التسليم لله تؤسس أصل العبودية وتحققها في النفوس.

	المطلب الثالث

	القاعدة الثالثة تقتضي إدراك المعنى الدقيق لمقاصد الشريعة

	المطلب الرابع

	القاعدة الرابعة وهي التفريق بين التسليم بقضاء الله ودفع أقدار الله بأقدار أحب إلى الله

	      التسليم لله نوعان: تسليم لحكم الله الديني الشرعي، وتسليم لحكم الله الكوني القدر، فأما الأول: فهو تسليم المؤمنين العارفين، وأما الثاني: فهو التسليم لحكم الله الكوني، وهي مسألة الرضا بالقضاء والقدر، والتسليم للقضاء يحمد إذا لم يؤمر العبد بمنازعته ودفعه، ولم يقدر على ذلك كالمصائب التي لا قدرة له على دفعها. وأما الأحكام والأحوال التي أمره الله بدفعها فلا يجوز له التسليم إليها، بل العبودية مدافعتها بأحكام أخر أحب إلى الله منها، كمدافعة قدر المرض بالعلاج، ومدافعة قدر الجوع بالطعام وهكذا. وليس في التسليم إلا علة واحدة، وهي أن لا يكون تسليمه صادراً عن محض الرضا والاختيار، بل يشوبه كره وانقباض، فيسلم على نوع إغماض. فهذه علة التسليم المؤثرة فاجتهد في الخلاص منها (�).




